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اليوم العالمي لـ»قتل« الصحافة في غزة

صحافيون سوريون بأسماء ووجوه مستعارة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يـــجـــيء الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــحـــريـــة الــصــحــافــة 
مــع اســتــمــرار عـــدوان الاحــتــال الإسرائيلي 
ــزة، فــي ظــل واقـــع هــو الأســـوأ  عــلــى قــطــاع غـ
عـــالمـــيـــا، نـــظـــراً إلــــى الانـــتـــهـــاكـــات المــســتــمــرة 
وتوقف  الفلسطينيين،  الصحافيين  بحق 
ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــرات المــــــؤســــــســــــات الإعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــل عـ ــمـ ــ عـ
المحلية عــن الــعــمــل؛ إذ عــمــد الاحــتــال إلــى 
اســتــهــداف غــالــبــيــة المــؤســســات الإعــامــيــة، 
التابعة  البث  سيارات  أو  مقارها،  وقصف 
ــا. لا يــنــســى الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــهـ لـ
ــداء الــــذي  ــ ــتـ ــ مــحــمــد قـــريـــقـــع، تــفــاصــيــل الاعـ
الصحافيين  من  له هو ومجموعة  تعرض 
نفذته  اقــتــحــام  ثــانــي  خـــال  الفلسطينيين 
الشفاء  الإسرائيلي لمجمع  الاحــتــال  قــوات 
الصحافي  يحتفظ  غــزة.  مدينة  في  الطبي 
الــفــلــســطــيــنــي، وعــــشــــرات الــصــحــافــيــين في 
ــربٍ  ــ ــاع الــــــــذي يـــعـــيـــش عـــلـــى وقــــــع حـ ــطــ ــقــ الــ
السابع  شهرها  يوشك  مدمرة،  إسرائيلية 
ــتــــهــــاء، بـــذكـــريـــات ســيــئــة نــتــيــجــة  عـــلـــى الانــ
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر. فمنذ بداية 
الفلسطيني في  حرب الإبــادة على الشعب 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  غــزة  قطاع 
صــحــافــيــا   141 اســتــشــهــد  المــــاضــــي،  الأول 
ــرات غــيــرهــم،  ــعـــشـ فــلــســطــيــنــيــا، وأصـــيـــب الـ
التي طاولت  الاعتقال  إلى عمليات  إضافة 

عدداً منهم.
يلفت محمد قريقع في حديث إلى »العربي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــحــريــة 
تحديات  مع  العام  هــذا  يتزامن  الصحافة، 
شــتــى يــعــيــشــهــا الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ــدوان الاحــتــال  ــ خــصــوصــا مـــع اســتــمــرار عـ
واجهه  مــا  قريقع  يستحضر  الإســرائــيــلــي. 
فــي مجمع الــشــفــاء الــطــبــي خـــال الاقــتــحــام 
الثاني له قبل نحو شهرين، إذ أوقف بشكل 
ــــاق الإنــســانــيــة،  ــ ــع الــقــيــم والأخـ يــتــنــافــى مـ
والاتفاقات التي تحفظ حقوق الصحافيين. 
إلـــى اعــتــداء وحشي  يــقــول: »لــقــد تعرضنا 
وغــيــر مــســبــوق بــأعــقــاب الـــبـــنـــادق، بعدها 
أجبرنا على خلع مابسنا والخروج عراة 
تحت النار، فيما جرى اعتقال آخرين. كما 
عن تعرضنا إلى استهدافات سابقة خال 
ارتداءنا  رغم  الميدانية للأحداث،  تغطيتنا 

سترة الصحافة«.
إلــى استهدافات  تــعــرضــوا  ــهــم 

ّ
أن إلــى  يشير 

منوعات
نيكا 

شاكرمي
طهران ـ صابر غل عنبري

القضائي  للجهاز  التابعة  مــيــزان  وكــالــة  ــادت  أفـ
الإيراني، بأن نيابة طهران قد قاضت عدداً من 
الصحافيين والناشطين الإعلاميين بتهمة نشر 
»مــواد كاذبة«، استناداً إلى تقرير لقناة بي بي 
سي الناطقة بالفارسية، بشأن الشابة الإيرانية 
أثــنــاء  أعــلــنــت عــن مقتلها  الــتــي  نيكا شــاكــرمــي 

الاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني عام 
2022 في إيران. ولم تعلن نيابة طهران عن عدد 
الصحافيين والناشطين الإعلاميين الذين جرت 
نظام  »إهــانــة  بتهمة  واســتــدعــاؤهــم  مقاضاتهم 
الحكم والــدعــايــة ضــده فــي العالم الافــتــراضــي«، 
بي  »بــي  لـــ نيكا شاكرمي  عــن  تقرير  بعد نشر 
سي« الفارسية وصفته بأنه »مــزور«. وتوعدت 
يستهدفون  إنهم  قالت  من  كل  الإيرانية  النيابة 

بالمقاضاة  للمجتمع«  النفسي  الأمـــن  »زعــزعــة 
بحقهم،  قضائية  ملفات  وتشكيل  والمــحــاكــمــة 
واســتــدعــائــهــم إلـــى الــعــدلــيــة لتقديم إيــضــاحــات. 
كانت »بي بي سي« الفارسية قد بثت، الثلاثاء، 
ــه يستند إلـــى »وثـــائـــق ســريــة«  تــقــريــراً قــالــت إنـ
الإيــرانــيــة  الــشــابــة  مقتل  بــشــأن  عليها  حصلت 
نيكا شاكرمي أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت 
إيران نهاية عام 2022 على خلفية وفاة الشابة 

قبل  احتجازها من  أيــام من  بعد  أميني  مهسا 
شـــرطـــة طـــهـــران بــســبــب عــــدم تــقــيّــدهــا بــقــواعــد 
ــق الــتــي  ــائـ ــوثـ ــاب. وأفـــــــادت الـــقـــنـــاة بــــأن الـ ــجـ الـــحـ
حصلت عليها من استخبارات الحرس الثوري 
الإيراني عن تحقيقات داخلية بشأن ما حصل 
مع شاكرمي تشير إلى أنها تعرّضت للاعتداء 
الجنسي بعد احتجازها داخل سيارة من قبل 

ثلاثة عناصر من قوات الأمن.

الرغم  على  الميدانية،  التغطية  عديدة خال 
مــن ارتــدائــهــم الــســتــرة الــصــحــافــيــة، الــتــي لم 
تــحــمــهــم مـــن الاســـتـــهـــداف، فـــي ظـــل تــجــاهــل 
إسرائيلي للقوانين الدولية التي تكفل الحق 
في العمل الصحافي. يفوق عدد الصحافيين 
الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع 
غـــزة خـــال أوّل شــهــريــن مـــن الـــعـــدوان عــدد 

الصحافيين الذين قتلوا في الحرب العالمية 
ــك الـــحـــرب  ــذلــ الـــثـــانـــيـــة وحــــــرب فـــيـــتـــنـــام، وكــ
ــوريـــة. وفـــقـــا لمــؤســســة مــنــتــدى الــحــريــة،  ــكـ الـ
ومقرها واشنطن، فقد 69 صحافيا حياتهم 
خال سنوات الحرب العالمية الثانية الست، 
التي أودت بحياة عشرات المايين من البشر.

أما المصور الصحافي أحمد الدنف، فيقول 

 »الــيــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة يبدو 
ّ
إن

ــــروف الــصــعــبــة  ــظـ ــ ــا، فــــي ظــــل الـ ــ ــاديـ ــ يـــومـــا عـ
الــتــي يــواجــهــهــا والــعــمــل المــيــدانــي المحفوف 
بــالــخــطــر«. ويــتــابــع الـــدنـــف فـــي حــديــث إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــصــحــافــي فــي غــزة 
التعرض  منها  المخاطر،  من  العديد  يواجه 
المباشر إلى نيران الصراع، وأيضا الضغط 
الــعــاطــفــي والــنــفــســي الــنــاتــج عـــن مــشــاهــدة 
الــــدمــــار والـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة، فــــي الـــوقـــت 
الــــذي يــتــطــلــب فــيــه الــعــمــل جــاهــزيــة ذهــنــيــة 
وجسدية«. ويشير إلى أن معاناة الصحافي 
الــفــلــســطــيــنــي تــتــمــثــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــشـــاعـــر فـــي ظـــل المـــشـــاهـــد الـــتـــي يــصــورهــا 
العائلة، ما  عــن  إلــى بعده  وينقلها، إضــافــة 

ينعكس بسوء نفسيا عليه.
ــــإن هــنــاك  وبـــحـــســـب المــــصــــور الـــصـــحـــافـــي، فـ
في نقص  تتمثل  للمعاناة  أشــكــالًا متنوعة 
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  الإمــــكــــانــــيــــات، وصــــعــــوبــ
المعلومات، والوصول إلى الإنترنت، في ظل 
تدمير البنية التحتية للقطاع خال الحرب 
الـــعـــدوان أظهر  الــحــالــيــة. كــمــا يلفت إلـــى أن 
الحركة  المتمثلة في صعوبة  حجم المخاطر 
القصف  الأحـــداث، في ظل عمليات  لتغطية 
ــتـــي تــســتــهــدف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة الـ

الصحافيين الفلسطينيين.
ــيـــــين  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ويـــــــــؤكـــــــــد نــــــــائــــــــب نـــــقـــــيـــــب الـ
الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أن الاحتال 
ــلـــي، وضـــمـــن حــــرب الإبـــــــادة الــتــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على  يشنها 
غــــزة، عــمــد إلـــى تــدمــيــر الــحــيــاة الصحافية 
»الـــعـــربـــي  ــل لــــ ــطــ ــقــــول الأســ فــــي الــــقــــطــــاع. ويــ
الجديد« إن الاحتال دمّر منذ بداية الحرب 
عــلــى قــطــاع غـــزة أكــثــر مــن 200 مــقــر ومكتب 
إنتاج  وشــركــات  صحافية  لمؤسسات  تتبع 
وقــنــوات محلية وإذاعــــات وصــحــف محلية 
 ذلـــــك أدى 

ّ
أن إلـــــى  ــاء، لافــــتــــا  ــ ــبـ ــ أنـ ووكـــــــــالات 

لتوقف عمل عشرات المؤسسات الصحافية، 
ــوّل ســـاحـــات المــســتــشــفــيــات إلــــى مــيــدان  ــ وحــ
عمل للصحافيين. ويــرى الأسطل أن تدمير 
لنهج  استمراراً  جاء  الصحافية  المؤسسات 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي تــدمــيــر الــحــيــاة 
المدنية والبنية التحتية، وهو أمر يهدف إلى 
التغطية الصحافية لحرب الإبادة  إضعاف 
على القطاع. كما يشدد على أن المطلوب هو 
المضي قدما في ماحقة الاحتال بمختلف 

المحاكم والمؤسسات الأممية الدولية.

استُشهد 141 صحافياً 
فلسطينياً وأصيب 

العشرات غيرهم

قُتل في سورية
715 صحافياً من بينهم 

52 تحت التعذيب

دمشق ـ ليث أبي نادر

الــعــالمــي لحرية الصحافة،  الــيــوم  مــع حــلــول 
ــعـــب  ــع الـــصـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــن الـ ــ ــ ــــود الـــــحـــــديـــــث عـ ــعــ ــ يــ
ــــام فـــي مــنــاطــق سيطرة  لــلــعــامــلــين فـــي الإعـ
يعملون  الذين  وخارجها،  الــســوري  النظام 
حياتهم  على  خوفا  مستعارة  أسماء  تحت 
 مـــن قــوانــين 

ً
مـــن بــطــش الــســلــطــات، وخــشــيــة

صُــنــعــت لــكــمّ الأفـــــواه. »حــريــة الــصــحــافــة قد 
تــؤدي إلى رصاصة تنهي حياة الصحافي 
الــــذي يــؤمــن بــهــا، أو قـــد تــصــيــر قــيــداً يكبل 
ه مصطلح 

ّ
معصميه إن سعى لتطبيقها. إن

قـــد يــكــلــف الــصــحــافــي حـــيـــاتـــه«، بــحــســب ما 
قاله الصحافي علي الحسين في حديث مع 
»العربي الجديد«. بدوره، يحكي رافد السيد 
»العربي  لـ إعــامــي(  لناشط  مستعار  )اســـم 
الــجــديــد« عــن اعــتــقــالــه ثـــاث مــــرات، راوحـــت 
ــدة الـــتـــي قــضــاهــا فـــي الــســجــن بين  ــ فــيــهــا المـ
أسبوع وثاثة أشهر، واجه خالها الضرب 
ــبـــره على  ــا أجـ والــتــعــذيــب نــتــيــجــة عــمــلــه، مـ
العمل بــســريــة، والــلــجــوء إلــى اســم مستعار 

لضمان أمنه الشخصي.
يشير السيد إلى أن سلطات النظام السوري 
ــقـــل الإعــــامــــي  ــلـــين فــــي الـــحـ »تـــعـــتـــقـــل الـــعـــامـ
ــل الــبــعــد عــمّــا  ــزة بــعــيــدة كـ ــاهـ تــحــت تــهــم جـ
يــثــيــر تــعــاطــف المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــجــتــمــع 
المحلي«، ويتضمن ذلك »الاتجار بالمخدرات، 
أو  معادية،  جهات  مع  والتخابر  والتزوير، 
الشبكة  وكــانــت  ــــرى«.  أخـ أي تهمة جــنــائــيــة 
ــان، قـــد وثـــقـــت في  الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنــــســ
تــقــريــرهــا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــحــريــة 
الصحافة في عام 2023، مقتل 715 صحافيا 
وناشطا، من بينهم 52 تحت التعذيب، منذ 
عـــام 2011 عــلــى يــد أطــــراف الـــنـــزاع والــقــوى 
منذ  بينما سجلت  فــي ســوريــة.   المسيطرة 

العام الماضي وحتى اليوم ماحقة واعتقال 
10 صحافيين وناشطين في مناطق سيطرة 
الــنــظــام، مــن بينهم أربــعــة مــن العاملين في 
مؤسسات الإعام الرسمية التابعة للنظام.

بدورها، تقول جمانة العلي )اسم مستعار( 
الــتــي تــعــمــل فـــي مــكــتــب إعـــامـــي فـــي إحـــدى 
ـــهـــا 

ّ
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة فــــي دمــــشــــق، إن

موقع  في  للكتابة  مستعاراً  اسما  تستعمل 
صحافي مستقل مخافة أن تتعرض لماحقة 
»العربي الجديد«  أمنية. وتلفت في حديث لـ

استدعتها مرتين  الأمــنــيــة  الــجــهــات  أن  إلـــى 
فساد  بقضايا  تتعلق  ملفات  تسريب  بعد 
وانتشارها  فيها،  تعمل  التي  المؤسسة  في 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
في منتصف الشهر الماضي، أصدر الرئيس 
السوري بشار الأسد مرسوما بمجموعة من 
التعديات التي طاولت قانون الإعام، إلا أن 
للنظام،  الــتــابــع  الصحافيين  اتــحــاد  رئــيــس 
ــى عـــبـــد الـــــنـــــور، وصــــــف الـــتـــعـــديـــات  مــــوســ
الـــجـــديـــدة، خــــال لــقــاء مـــع إحــــدى الإذاعـــــات 

المقربة من السلطة، بأنها »لا تلبي الطموح 
ــــاق، وفــيــهــا تـــراجـــع كــبــيــر فـــي ما  عــلــى الإطــ
مهنة  لممارسة  التشريعية  بالبيئة  يتعلق 
الإعــام في ســوريــة«. وأشــار عبد النور إلى 
بــعــض الــتــغــيّــرات »الــطــفــيــفــة« الــتــي أدخــلــت 
عـــلـــى الــــقــــانــــون، فـــحـــذفـــت صـــفـــة »المــســتــقــل« 
للإعام من الفقرة »يــؤدي الإعــام بوسائله 
كلمة  أن  إلــى  بــحــريــة«، مشيراً  كافة رسالته 
ــة »تـــعـــبّـــر عــــن تـــوافـــق  ــقـــل« المــــحــــذوفــ ــتـ »مـــسـ
دوليا  عليها  المتعارف  المعايير  مع  القانون 

في ما يتعلق بممارسة العمل الإعامي«.
كذلك حذفت الفقرة ألف من المادة السابعة، 
ــة الإعــــامــــي مــصــونــة  ــريـ الـــتـــي تـــقـــول إن »حـ
بــالــقــانــون ولا يــجــوز أن يــكــون الــــرأي الــذي 
يـــنـــشـــره الإعــــامــــي ســبــبــا لــلــمــســاس بــهــذه 
القانون«، واستبدلت  إلا في حــدود  الحرية 
إطار  في  مصونة  الإعامي  »حرية  بعبارة: 
ــــك يــجــرد  ــقـــط، لـــكـــون ذلـ ــم« فـ ــيـ ــقـ ــادئ والـ ــبــ المــ
وإن  قانونيا، حتى  مــن حصانته  الإعــامــي 
كانت هذه الحصانة سجينة النص من دون 
ــاء من  تــطــبــيــق. إضـــافـــة إلـــى حـــذف الــفــقــرة بـ
المــادة نفسها، التي تقول: »لا يحق لأي كان 
مطالبة الإعامي بإفشاء مصادر معلوماته 
إلا من طريق القضاء وفي جلسة سرية«، ما 

يعرّض سرية المصادر للتهديد.
كذلك، شهدت التعديات حذف المادة الـ101 
المــتــعــلــقــة بــــــالإجــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذ بــحــق 
الصحافي في حال مخالفة أحكام القانون: 
»فـــــي جــمــيــع الأفــــعــــال الـــتـــي تــشــكــل جـــرائـــم 
ــي فــــي مـــعـــرض تـــأديـــة  ويــــقــــوم بـــهـــا الإعــــامــ
عــمــلــه بــاســتــثــنــاء حــالــة الـــجـــرم المــشــهــود، لا 
يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه 
أو استجوابه إلا بعد إبــاغ الـــوزارة أو فرع 
اتحاد الصحافيين لتكليف من يراه مناسبا 

للحضور مع الإعامي«.

يتعرّض الصحافيون إلى استهدافات متعمّدة خلال تغطيتهم الميدانية )عبد زقوت / الأناضول(

في مدينة إدلب، أكتوبر 2023 )الأناضول(

بينما يحلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة على العالم بهدوء، ها هو يمرّ في قطاع غزة بين الركام والشهداء من الصحافيين الذين 
قضوا بينما يؤدون واجبهم، ويعيشه الأحياء منهم في ظروف قاسية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي
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وهو من سكان الخليل، وآدم برومبرغ، وهو 
مقيم  أفريقيا  جنوب  من  فوتوغرافي  مصور 
فــي بــرلــن. يسلط المــعــرض الـــذي يعتمد على 
الصورة الفوتوغرافية الضوء على السياسات 
ــي  ــ الإســرائــيــلــيــة المــمــنــهــجــة لــتــجــريــف الأراضـ
في  ويــخــص  مــعــالمــهــا،  وتــغــيــيــر  الفلسطينية 
ذلك أشجار الزيتون برمزيتها ومكانتها في 

الموروث الفلسطيني. 
هذين  على  الفلسطيني  الحضور  يقتصر  لا 
ــتــابــع للبينالي، ســيــدرك 

ُ
فــالم فــقــط؛  المــعــرضــن 

أن فلسطن حاضرة هذا العام، كما لم يحدث 
في أي دورة من دورات البينالي السابقة، هي 
والتظاهرات  البيانات والأنشطة  حاضرة في 
الــتــي تــعــمّ الــبــنــدقــيــة مــنــذ افــتــتــاح الــبــيــنــالــي، 
وحــاضــرة فــي الأعـــام والــشــارات المرفوعة في 
ــرة كـــذلـــك في  أرجــــائــــه. كـــانـــت فــلــســطــن حـــاضـ
ــــان عن  ــاروا الإعــ ــتــ أعـــمـــال فــنــانــن آخـــريـــن اخــ
تــضــامــنــهــم مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عبر 
إشــــارات ورســائــل صــريــحــة فــي أعــمــالــهــم. بن 
هؤلاء، تبرز الفنانة البيروفية ساندرا غامارا 

ريم ياسر

ــــال  ــتــ ــ ــة عـــــــــــــدوان الاحــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــــذ بـ ــنـ ــ مـ
ــــب  ــعـ ــ ــــشـ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي عـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة، كــان 
هـــنـــاك جــهــد مــتــضــافــر ومــســتــمــرّ يـــهـــدف إلــى 
التعتيم  أو  الفلسطينية،  ــــوات  الأصـ إســكــات 
ـــتـــضـــامـــنـــن مــــع فــلــســطــن. 

ُ
عـــلـــى الـــفـــنـــانـــن الم

ــم يــكــن بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة بــعــيــداً عـــن هــذه  ولــ
فالحضور  والمــتــحــيــزة؛  الإقصائية  السياسة 
خــال  بــالاســتــبــعــاد  مـــهـــدداً  كـــان  الفلسطيني 
ــرة الـــتـــي ســبــقــت افــتــتــاح  ــ ــيـ ــ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأخـ
إدارة  وافقت  مضنية،  جهود  وبعد  البينالي. 
البينالي على تنظيم معرض لأعمال الفنانن 
فلسطن  متحف  عليه  يشرف  الفلسطينين، 
في الولايات المتحدة الأميركية. يضم المعرض 
أعمالًا لـ25 من الفنانن الفلسطينين، بينهم 
بجائزة  حظيت  التي  الحلبي  سامية  الفنانة 
شــرفــيــة خــاصــة مــن الــبــيــنــالــي. كـــان لفلسطن 
حضور أيضاً في عرض آخر قدمته مجموعة 
ــانـــون وحـــلـــفـــاء الـــخـــلـــيـــل«، الـــتـــي أســســهــا  ــنـ »فـ
الفلسطيني عــيــســى عــمــرو،  الــنــاشــط  مــن  كــل 

يقوم الوثائقي على 
مقابلات مع أطفال 

مختلطي الأعراق

يقُام في البينالي 
معرض يضم أعمالاً 
لـ25 فناناً فلسطينياً

سيحتاج الركام 
والأنقاض إلى 14 عاماً 

على الأقل لإزالتها

2223
منوعات

)Sandra Gamarra( الممثلة لجناح إسبانيا؛ إذ 
التركيبي  عملها  إلـــى  فلسطن  اســـم  أضــافــت 
الموزع على خمس مساحات داخل الجناح. في 
عمل الفنانة الإسبانية، تظهر صور لمهاجرين 
مرسومة على ألواح شفافة مثبتة على قواعد 
صــلــبــة مــنــتــشــرة حــــول غــرفــة مــشــرقــة. حــولــت 
الــطــراز  إلــى متحف على  الــغــرفــة  الفنانة هــذه 
الغربي، ولكن بدلًا من عرض الفن الغربي، تقدم 
جانب  إلــى  المهاجرين،  لفنون  نــمــاذج  الفنانة 
روايات موثقة عن مآسي الهجرة والاستعمار. 

تنحدر غــامــارا مــن عائلة هــاجــرت مــن أميركا 
القرن  إلــى إسبانيا في تسعينيات  الجنوبية 
المـــاضـــي، وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تمثل فيها 
فنانة ليست إسبانية المولد الجناح الإسباني. 
من الفنانن الآخرين الذين تضمّنت أعمالهم 
رســائــل إلـــى فــلــســطــن، تــأتــي الــفــنــانــة دانييا 
دولــة  لجناح  الممثلة   )Daniela Ortiz( أورتــيــز 
الــبــيــرو. الــعــمــل الــــذي تــعــرضــه أورتـــيـــز عــبــارة 
عــــن شـــريـــط فــيــديــو لمـــســـرح الــــعــــرائــــس، تحت 
عنوان »سطوع أوروبا الجشعة«. في الفيديو 
الــــذي تــقــدّمــه الــفــنــانــة الــبــيــروفــيــة، يــظــهــر علم 
فلسطيني صغير في زاويــة الشاشة، مكتوب 
فلسطن  الإسرائيلي..  الجناح  »قاطعو  عليه 
ــرة«. تـــقـــول الــفــنــانــة إن مــشــاركــتــهــا كــانــت  ــ ــ حـ
متواضعة للغاية، غير أن أهم شيء فيها كان 
وضع العلم الفلسطيني، والدعوة إلى مقاطعة 
ــر كـــان  ــ ــــيء آخـ ــل شـ ــ الـــجـــنـــاح الإســـرائـــيـــلـــي، وكـ
يبدو ثانوياً بالنسبة لها، كما تقول. تضيف 
الفنانة أن الــدعــوة إلــى تحرير فلسطن يجب 
أن تــكــون أولــويــة مطلقة فــي أي عمل فــنــي، أو 
قرار سياسي وثقافي، أو مساحة عمل. يحكي 
عرض العرائس الذي تقدمه الفنانة قصة رجل 
رئيس  يمارسه  اضطهاد،  إلــى  يتعرض  فقير 
البيرو.  التعدين في  إحــدى شركات  عمله في 
نتيجة لذلك، يقرر الرجل الهجرة إلى أوروبا، 
ــا بــقــعــة مــضــيــئــة فـــي عـــالـــم مــظــلــم.  ــراهـ الـــتـــي يـ
ــه يــســتــطــيــع هـــنـــاك أن ينعم  اعــتــقــد الـــرجـــل أنــ
بالرخاء، لكنه بدلًا من ذلك يواجه بالعنصرية 

المؤسسية والاستغال.
ــعـــب  ــنــــيــــة أخــــــــــرى إلــــــــى الـــشـ رســــــائــــــل تــــضــــامــ
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــل الـ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يـــتـــضـــمـــنـــهـــا عــ
 ،)Frieda Toranzo( فريدا تورانزو  المكسيكية، 
آلــة في زمن  المــعــروض تحت عنوان »الغضب 
تـــورانـــزو، يتكرر ظهور  الــامــعــنــى«. فــي عمل 
ثمار البطيخ، وهي رمز للتضامن مع الشعب 
بهذه  تكتفي  لا  الفنانة  أن  غير  الفلسطيني. 
ــبــاشــرة فــقــط؛ إذ تضيف إلــى 

ُ
الإشــــارة غــيــر الم

الرسومات نقشاً واضحاً لعبارة »تحيا  هذه 
فلسطن« )VIVA PALESTINA( على إحدى 
الفنانة فــي تعليقها على  تــقــول  الــثــمــار.  هــذه 
الاستعمار  واضحة ضد  رسالة  »هــي  العمل: 
للبشرية،  أفضل  مستقبل  أجــل  مــن  والنضال 
مـــســـتـــقـــبـــل خـــــــال مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة والإبــــــــــادة 
الــجــمــاعــيــة«. وكـــانـــت المـــشـــاركـــة الإســرائــيــلــيــة 
فــــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة مــــحــــوراً لــلــعــديــد مــن 
السجالات والبيانات الداعمة لفلسطن، ففي 
ــدر تــحــالــف الفن  فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، أصـ
ــة مــفــتــوحــة  ــالـ ولـــيـــس الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة رسـ
في  المشاركة  من  إسرائيل  باستبعاد  تطالب 
الــبــيــنــالــي. جمعت هـــذه الــرســالــة أكــثــر مــن 24 
ألــف تــوقــيــع، غير أن وزيـــر الثقافة الإيــطــالــي، 
جينارو سانجيوليانو، استبعد إمكانية منع 
أثار  البينالي. وقد  المشاركة في  إسرائيل من 
هــذا الــقــرار اعــتــراض النشطاء الــذيــن اتــخــذوا 
نقطة  جزئياً  المغلق  الإســرائــيــلــي  الجناح  مــن 

انطاق لمسيراتهم الداعمة لفلسطن.
ــنـــاح  قـــــــرر فــــريــــق الــــعــــمــــل المــــــســــــؤول عـــــن الـــجـ
إطاق  وقــف  يجري  حتى  إغاقه  الإسرائيلي 
النار و»تحرير الرهائن«. وهو سلوك وصفه 
فالقائمون  والانــتــهــازي،  بــالــدعــائــي  بعضهم 
على الجناح لم يشجبوا الحرب، ولم يعترفوا 
يتبنون  بــل  الــتــحــرر،  فــي  الفلسطينين  بحق 
ــتـــي يُــعــلــنــهــا  الأســــبــــاب والمـــــبـــــررات نــفــســهــا الـ
بيانه،  الجريمة. في  لهذه  النظام الإسرائيلي 
وصف تحالف الفن وليس الإبــادة الجماعية 
ــراء الـــذي اتــخــذه الــقــائــمــون على الجناح  الإجــ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــأنـــه ســـلـــوك انـــتـــهـــازي، يــهــدف 
إلـــى الــحــصــول عــلــى أقــصــى قـــدر مــن التغطية 
الــصــحــافــيــة. يــقــول الــبــيــان إن الــقــائــمــن على 
الــجــنــاح الإســرائــيــلــي أعــلــنــوا إغـــاقـــه، لكنهم 
تركوا أعمال الفيديو معروضة أمام الجمهور، 

ويمكن رؤيتها من خال الزجاج.

A A

الـــبـــيـــانـــو الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر،  رأى عــــــازف 
هيربي هانكوك، أن موسيقى الجاز تشكّل 
حلقة وصـــل قــــادرة عــلــى تــعــزيــز »الــوحــدة« 
ــراً،  ــيــ ــوع«. وشـــــــــارك هــــانــــكــــوك، أخــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ و»ال
فـــي حــفــلــة أقــيــمــت فـــي مــديــنــة طــنــجــة الــتــي 
اختارتها المنظمة الدولية لاحتضان اليوم 
الــعــالمــي لــلــجــاز، إلــــى جــانــب عــــدد مـــن أبـــرز 
نـــجـــوم هــــذه المــوســيــقــى، مـــن بــيــنــهــم عـــازف 
دي  والمغنية  ميلر  ماركوس  الباص  غيتار 
ــذان أبـــهـــرا الــحــضــور  ــلـ دي بـــريـــدجـــووتـــر، الـ
ــــظ هـــانـــكـــوك أن  بـــأدائـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك. ولاحــ
»العزف ضمن مجموعة ينطوي على تعبير 
الأشخاص  عن تجارب حياة مجموعة من 
وتوحيد لها. وهذه التجربة الجماعية، هذا 
النوع من الوحدة، جزء لا يتجزأ من هوية 

موسيقى الجاز«.
وأضــــــاف الـــفـــنـــان الـــــذي ســبــق أن فــــاز بــــ14 
ــرامـــي« خـــال مــســيــرتــه: »عــنــدمــا  جــائــزة »غـ
يـــأتـــي الـــنـــاس لــاســتــمــاع إلــــى المــوســيــقــى، 
يمكنهم أن يشعروا بالبهجة التي تنبع منا. 
هذه التجربة التي يتشاركها الموسيقيون، 

ه  بَّ
َ

رجعة، حن ألقى خطاباً كسفير للعدالة ش
المطالبة بالعدالة العرقية بالبحث عن عملة 

معدنية في كومة من البراز.
عودتنا إلى الرجل وأعماله في ضوء الانقاب 
الاجــتــمــاعــي الــحــاصــل فــي الــولايــات المتحدة 
وأوروبــا، ضرورية لفهم العوامل التي أثرت 
على بناء وتغيير جيل كامل قد يلعب دوراً 
أساسياً في تعديل سياسة أميركا الداخلية 
والخارجية في المستقبل، وهذا ما بدأنا نرى 
آثــــاره فــي الــجــامــعــات كــفــاتــحــة، لعلها تكون 

خيراً على البشرية في المستقبل.
 Me: Growing% الأخير الوثائقي  فيلمه  في 
بيل  ـــبْـــع 

َ
يـــت  ،HBO إنـــتـــاج   Up Mixed1000

أســلــوبــاً جــديــداً فــي قـــول مــا يــريــد، إذ يجري 
مقابات مع عشرة أطفال مختلطي الأعراق. 
ــم تــظــهــر  ــــاث، ثــ ــثـ ــ ــع بـــنـــاتـــه الـ ــي الــــبــــدايــــة مــ فــ
في  الــبــيــضــاء  الــبــشــرة  ذات  ميليسا  زوجــتــه 
ــاً نــقــابــل الـــجـــدات.  ــقـ مــقــابــلــة مــنــفــصــلــة، ولاحـ
يطرح أسئلة خفيفة لا تخلو من الكوميديا، 
فون 

ّ
كسؤاله للأطفال عن المكونات التي يتأل

منها، فنسمع أجوبتهم الغريبة.
يـــقـــدم الــعــمــل مــجــمــوعــة عــرقــيــة مــتــنــوعــة لا 
تقتصر على أم بيضاء وأب أسود أو العكس، 
إذ هناك مجموعة من الأطفال ينحدرون من 

بدر العقباني

دابليو. كاماو بيل )W. Kamau Bell( مخرج 
أثبت  أفريقية.  أميركي من أصول  وكوميدي 
موهبته على مدار السنوات السابقة. أسلوبه 
الكوميديا  تاريخ  مألوف وغير منفصل عن 
الارتجالية في أميركا. يروي بيل في عروضه 
الـــكـــومـــيـــديـــة وبــــرامــــجــــه الإذاعـــــيـــــة الأحــــــداث 
ــرة فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــؤثـ ــ الـــفـــاصـــلـــة والمـ
فــي بــلــده، ذلـــك عــبــر صـــدم الــجــمــهــور بكامه 
الــصــريــح غــيــر المــنــمــق، إذ يــدخــل إلـــى صلب 
قناعاتنا ومبادئنا ويقلبها رأساً على عقب، 

حتى تصبح قابلة للسخرية.
العرقية  الــعــدالــة  اتــحــاد  كسفير  بيل  اشتهر 
التي  البرامج  من  العديد  وأنتج  أميركا،  في 
تناولت جوانب اجتماعية حساسة في تاريخ 
الــــولايــــات المــتــحــدة المـــعـــاصـــر، كــــان أشــهــرهــا 
سلسلة United Shades of America الحاصلة 
التلفزيوني  إيــمــي، وبــرنــامــجــه  عــلــى جــائــزة 
 We Need to Talk أربــــع حــلــقــات المــكــون مــن 
بيل  إذ حلل فيه سيرة حياة  About Cosby؛ 
كوسبي الذي صعد في الستينيات بتاعبه 
ــداره  ــم انــــحــ ــــود، ثــ ــيـــــض/أسـ ــ عـــلـــى ثــنــائــيــة أبـ
المــخــزي الـــذي انــتــهــى بــإدانــتــه فــي عـــام 2018 

بتهمة تخدير واغتصاب أكثر من امرأة.
بيل مــوهــوب فــي إيــصــال رؤيــتــه الشخصية 
لــلــعــالــم عــبــر تــجــربــتــه الــيــومــيــة المــعــيــشــة. كل 
نكاته تتمحور حول تفاصيله اليومية داخل 
أسرته. يتحدث عن ابنته حن تستيقظ على 
صــــوت تـــرامـــب وهــــو يــخــطــب عــلــى الــتــلــفــاز، 
وعن أمه التي تعتبر أن أوباما نكتة بيضاء 
ســمــجــة، وعـــن الأبــــوة والأمـــومـــة فــي مجتمع 
تــفــشــت فــيــه الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة إلـــى غير 

السبب  ولــهــذا  أيــضــاً،  الجمهور  بها  يشعر 
يملأون الصالات، لأنهم يريدون أن يشعروا 
: »هـــذا يعني 

ً
بــهــذه الــتــجــربــة«. وتــابــع قــائــا

عــمــا يجب  المــثــال  نعطي  أن  أنــنــا نستطيع 
أن نكون، وأيــن يجب أن نكون، والموسيقى 
تخبر بــذلــك«. وكـــان هــيــربــي هــانــكــوك وراء 
اســتــحــداث الــيــوم الــعــالمــي لمــوســيــقــى الــجــاز 
الــفــنــان  ــر  ــبـ ــتـ عـــــام 2011. واعـ طــــلِــــق 

ُ
أ الــــــذي 

ـــف الألــــبــــوم الــشــهــيــر 
ّ
ــؤل ــاً، مـ ــامـ الـــبـــالـــغ 84 عـ

»تعمل  الــجــاز  موسيقى  أن   ،Head Hunters
التنوع  على  التعرف  للناس  تتيح  بطريقة 
ــرح قــصــر  ــســ ــر عـــلـــى مــ وتـــــعـــــزيـــــزه«. وحــــضــ
فنانون  أيــضــا  طنجة  فــي  والثقافة  الفنون 
من تشيلي والكاميرون والبرازيل واليابان، 
م« موسيقى كناوة المغربي 

ّ
إضافة إلى »معل

عبد الله الكورد الذي استهل الحفلة.
وهذا النوع الموسيقي الصوفي الذي يحظى 
المغرب، وتعود جــذوره  في  كبيرة  بشعبية 
ــلـــن مـــن غــــرب أفــريــقــيــا،  ــرحّـ ـ

ُ
إلــــى الــعــبــيــد الم

أدرجته منظمة يونسكو في عام 2019 في 
قائمتها للتراث غير المــادي. وطبعت إقامة 
عــــازف الــبــيــانــو الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر رانــــدي 
ويستون بن 1967 و1972 في طنجة تاريخ 
هـــذه المــوســيــقــى والمــديــنــة الــســاحــلــيــة الــتــي 
من  عـــدداً  العشرين  الــقــرن  خــال  احتضنت 
كــبــار فناني الــجــاز. ونــشــأ تــعــاون وصــداقــة 
ــكّـــن الــفــنــان  بــــن ويـــســـتـــون والـــــكـــــورد، وتـــمـ
ويُـــعـــدَ  ــام 2018،  ــ عـ ــل  ــ الــــــذي رحـ الأمـــيـــركـــي 
شــخــصــيــة تــاريــخــيــة فـــي عـــالـــم الــــجــــاز، من 
إقــامــة جــســور بــن هــذه الموسيقى وكــنــاوة. 
وقال هانكوك الذي اكتشف موسيقى كناوة 
بــنــفــســه خــــال زيـــــارة ســابــقــة لــلــمــغــرب عــام 
2015: »لقد أحضر ويستون )إلى الولايات 

المـــتـــحـــدة( مـــا ســـاعـــد فـــي تــطــويــره هــنــا في 
طنجة وفي مدن مغربية أخــرى«. وأضــاف: 
عجِب بنكهة هذا المناخ، وبالناس 

ُ
»الجميع أ

 لإيــقــاع الــقــراقــب )نــوع من 
ّ
هــنــا«. ولاحــظ أن

 ســحــريــاً عــلــى كــيــان« 
ً
الــصــنــاجــات( »تــأثــيــرأ

المــســتــمــع إلـــى هـــذه المــوســيــقــى. وبــعــد نحو 

عشر سنوات، لا يزال التأثير كما كان. وفي 
طنجة التي أصبحت أول مدينة في أفريقيا 
تحتضن الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى 
ــارك هــانــكــوك حـــصّـــة مــوســيــقــيــة  ــ الـــجـــاز، شـ
 
ً
الــكــورد، كــانــت »عميقة الــلــه  م عبد 

ّ
مــع المعل

ي الفنان الأميركي 
َ
جــداً إلــى درجــة« أن عين

 Rockit ف موسيقى
ّ
»دَمِعَتا«، على قول مؤل

لديه  إذا  عــمــا  عــلــى ســـؤال  عـــام 1983. ورداً 
مشروع إبداعي جديد قريباً مستوحى من 
موسيقى كــنــاوة، أجــاب عــازف البيانو: »لا 

أحد يدري!«.
)فرانس برس(

دول وديانات وإثنيات مختلفة، ومنهم أبناء 
مــهــاجــريــن غــيــر نــاطــقــن بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. 
على الرغم من تنوع العينة التي قابلها بيل، 
إلا أنها لم تخرج من دائرة المعارف والأصدقاء 
فرانسيسكو. جميع  ســان  منطقة خليج  فــي 
ســــــر مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الــعــلــيــا، 

ُ
هــــذه الأ

ــــزاب لــيــبــرالــيــة، يتمتعون  ويــنــتــمــون إلـــى أحـ
يوجد  منطقة  في  والعيش  التعليم  بامتياز 

فيها العديد من العائات متعددة الأعراق.
الــفــيــلــم يــعــبــر عـــن نــفــســه كــرحــلــة لاكــتــشــاف 
وجــهــة نــظــر الأطــفــال عــن الــعــنــصــريــة، وكيف 
يمكن أن تتعاون العائلة لتحضير صغيرها 
لمــا قــد يقابله مــن عنصرية فــي حــيــاتــه. ثمة 
مقابات مع آباء وأمهات الأطفال يتحدثون 
ــي عــــالــــم ذي عــقــلــيــة  ــ ــهـــم فـ ــأتـ ــن نـــشـ ــ فـــيـــهـــا عـ
قمة  الأبيض على  الرجل  يتربع  كولونيالية 
هرمه العنصري، عالم أقسى بكثير من عالم 
هؤلاء الأطفال. يحاول بيل بإجاباته أن يقنع 
يملكون  أعـــراق«  »كمختلطي  بأنهم  الأطــفــال 
ــاذ الـــعـــالـــم، بــحــجــة أنـــهـــم لا  ــقـ الــــقــــدرة عــلــى إنـ
ينتمون عرقياً لأحدٍ ما بشكل كامل، ويقفون 
بــن عـــدة عــوالــم وهـــويـــات. هـــذه الــفــكــرة على 
أنها تاقي نجاحاً  إلا  مــن سذاجتها،  الــرغــم 
كبيراً في الأوساط الفنية أخيراً، وتحديداً في 

عالم الأنمي الياباني.
ــل الـــفـــرص  ــ ــن كـ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ــم يـــنـــجـــح بــــيــــل، بــ ــ لـ
الــذي  المــجــتــمــع  ببنية  بالتعمق  لـــه،  المــتــاحــة 
يــفــرز هـــذه الــعــنــصــريــة والـــقـــوى المــحــركــة لــه، 
لو  حــتــى  مواجهتها  أو  معالجتها  وكيفية 
مــن خفته  وبــالــرغــم  الفيلم  كــان  بالكوميديا. 
وقصر مدته )ساعة واحدة فقط( سطحياً من 
جهة، وحالماً من جهة أخرى، يتحدث عن هذه 

المشاكل، ولا يفكر في حلها أو تحليلها.

هيربي هانكوك... عندما يأتي الناس للاستماع إلى الجازدابليو. كاماو بيل... عن عالم أقسى بكثير
للمرةّ الأولى تستضيف 

مدينة أفريقية فعاليات 
الاحتفال باليوم العالمي 

للجاز، إذ أقُيمت أخيراً 
في طنجة، بحضور 

الموسيقي هيربي 
هانكوك

عمّار فراس

الأمــم المتحدة أن حجم الأنقاض في قطاع  أعلنت 
غـــزة بــعــد مــــرور ســتــة أشــهــر مــن عــــدوان الاحــتــال 
الإسرائيلي، قد بلغ 37 مليون طن، وأنها تحتاج 
إلى 14 عاماً على الأقل لإزالتها. صور الخراب التي 
تنشر يومياً من القطاع تكشف حجم المقتلة، لكن 
37 مليون طن من الصعب تخيّلها. رقم 37 مليون 
طن لا يمكن تخيله على امتداد مساحة قطاع غزة؛ 
الــخــراب«،  فما مــن كاميرا قـــادرة على التقاط »كــل 
لكن هكذا رقم يقارب ثاثة ماين و700 ألف برج 
إيفل )يقدّر وزن البرج بعشرة أطنان(، ونحو ستة 
أهرامات تطابق وزن هرم خوفو، وبالإمكان ضرب 

أمثلة لا متناهية عن مقارنة الأوزان.
الــهــدف مــن هــذه المــقــارنــة هــو خلق متخيل لحجم 
الدمار الذي تعرّض له قطاع غزة، بعيداً عن صور 
أننا نقارن مع معالم شهيرة،  الـــدرون. ناهيك عن 
لا تحوي بشراً، ولا بيوتاً، مجرد صروح ذات قيم 
رمزية وتاريخية ووطنية. أما في حالة قطاع غزة، 
فنحن نتحدث عن عشرات آلاف القتلى والجرحى، 

وحيوات بأكملها تاشت بن الركام.
الكم الهائل من الركام، أي الأطنان، ما زال تحتها 
مفقودون، وذكريات، وآخرون لا نعرف أسماءهم. 
خراب قطاع غزة دليل لا شك فيه على ماكينة القتل 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  المــتــوحــشــة الــتــي يــوظــفــهــا الاحـ
لإبادة الفلسطينين في قطاع غزة. الكمّ هنا، الذي 

نعجز عن تخيله تفيد المقارنة في إدراكه. تخيل أن 
تدمر إسرائيل ثاثة ماين و700 ألف برج إيفل، 
وستة أهرامات. لا وصف لهذه الجريمة بعد، ولا 
عقوبة عليها فــي الــقــانــون. الأعـــوام الــــ14 المــقــدر أن 
يستغرقها إخــراج الركام من قطاع غــزة، هي عمر 
 بإعادة 

ً
جيل بأكمله. جيل قد يرى نفسه منشغا

البناء، والبحث عمن ذهبوا. جيل يتلمس الخراب 
ــوزع على  ــ عـــن قــــرب، خــــراب بــــاده نــفــســهــا، ذاك المـ
الذكاء  باستخدام  دمّــر  الــذي  القطاع،   مساحة 

ّ
كــل

الاصطناعي وقتل كل ما يتحرك سواء.
ــل الــــخــــراب،  ــأمـ ــة عـــنـــد تـ ــدقـ يــتــضــح قـــتـــل الـــحـــيـــاة بـ
الــحــرب لا تنفجر  خــصــوصــاً أن 10% مــن ذخــائــر 
ــم المــتــحــدة  ــ عـــــادة، حــســب المـــســـؤول فـــي دائـــــرة الأمـ
للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار. وبعملية 
حسابية بسيطة، نكتشف أنه من أصل 70 ألف طن 
من القنابل التي ألقيت على قطاع غزة، حسب أحد 
التقديرات بداية هذا العام، هناك نحو سبعة آلاف 
طــن لــم تنفجر، مــوزعــة بــن الــركــام والأشــــاء. هذه 

الألغام والأفخاخ ستفتك بجسد الغزين، وكل من 
يحاول أن يزيح الركام لبناء حياة ستبقى مهددة.
هذه الألغام الموزعة في أنحاء القطاع، تمثل امتداداً 
لـــإبـــادة عــبــر الـــزمـــن. هـــي تــهــديــد لأشـــكـــال الــحــيــاة 
المــســتــقــبــلــيــة، إذ لا نــعــلــم مـــقـــدار ضـــررهـــا وقــدرتــهــا 
المتحدة  الأمــم  هيئة  تدخلت  ولــو  حتى  التدميرية، 
أمّــاً  وبــاشــرت عملها. كيف سنواجه  الألــغــام،  لنزع 
الــحــرب، وفقدته  أثناء  بعد 14 عاماً، ولــد رضيعها 
إثر »قذيفة« انفجرت؟ أنقول هذه مخلفات الحرب؟ 
أنشير إلى القاتل المعروف؟ اسم من سيكون مكتوبا 

على هذه القذيفة التي لم تنفجر إلا بعد 14 عاماً؟
ــــذه الأســـئـــلـــة تــفــتــح الــــبــــاب عـــلـــى احـــتـــمـــالات  كــــل هـ
وحـــذلـــقـــات قـــانـــونـــيـــة لا تــنــتــهــي، بــــل والأدلــــــــة قــد 
الإسرائيليون  الجنود  يلتقط  إذ  واضــحــة،  تــكــون 
عليها  يكتبون  القذائف وهــم  مع  صــوراً لأنفسهم 
لكن نعلم ما سيحصل،  غــزة.  أطفال قطاع  أسماء 
لا  الإدانــــة،  على   

ً
دلــيــا القذيفة/اللغم  هــذه  لتكون 

بد من رصدها من لحظة إطاقها، حتى وقوعها، 
ثــم اخــتــفــائــهــا فــي الـــدمـــار، ثــم انــفــجــارهــا. كــل هــذا 
الفلسطينين.  تقتل  إسرائيل  أن  لنثبت،  مطلوب 
هناك عملية حسابية أخرى أشد مأساوية وأكثر 
المتر  فــي  الــركــام  مــن  تعقيداً. هــنــاك 300 كيلوغرام 
إن  المتحدة، بالتالي،  المربع، حسب تقديرات الأمم 
أردنا توزيع السبعة آلاف طن التي لم تنفجر على 
في  لغماً سيكون هناك  كــم  القطاع،  طــول مساحة 

كل متر مربع؟

فلسطين حاضرة كما لم يحدث من قبل

هانكوك: موسيقى الجاز تتيح للناس التعرف على التنوع وتعزيزه )فاضل سنا / فرانس برس(

في مخيم 
النصيرات، 18 
إبريل 2024 
)علي جاد الله / 
الأناضول(

)Getty / جاء الفيلم سطحياً وحالماً )كيمبرلي وايت

)Getty/معتصمان أمام الجناح الإسرائيلي في بينالي البندقية، أبريل 2024 )ستيفانو مازولا

رغم كل محاولات القائمين على بينالي البندقية أن يقُصوا الحضور الفلسطيني من التظاهرة 
الفنية، فإن فلسطين حضرت في أعمال عدد من الفنانات، وفي معرضين أيضاً

بينالي البندقية

37 مليون طن من الأنقاض

تظاهرة

إضاءة

دردشةوثائقي

شهد افتتاح بينالي 
البندقية أنشطة نظمها 

أعضاء تحالف »الفن 
وليس الإبادة الجماعية«؛ 
إذ شاركوا في الفعاليات 

المصاحبة لمعرض الفنانين 
الفلسطينيين. كما وزع 
عدد من الناشطين بيان 

التحالف الذي يحمل عنوان 
»ما هو مستقبل الفن؟.. 

بيان ضد حالة العالم«، 
يدعو إلى التخلص من 

رواسب الاستعمار واستعادة 
الفن أداةً مهمةً 

للمقاومة، ويشير البيان إلى 
أن فلسطين ليس لها جناح 

لأن إيطاليا لا تعترف بها 
دولةً ذات سيادة.

ما هو مستقبل 
الفن؟

فنون وكوكتيل
Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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